
ھل تنتصر الأمة بعد ھذا التآمر العالمي علیھا؟

ھذا الوضع المحزن والمؤلم الذي تمر بھ الأمة یدفع للسؤال: ھل ھناك أمل بالخروج منھ إلى عزة وتمكین؟

أین اتجھت إلى الإسلام في بلد **** تجده كالطیر مقصوصا جناحاه

فلسطین یتسابق العرب في بیعھا للصھاینة، ومصر تئن تحت طغیان السیسي، والیمن تشرذمت وتمزقت، والعراق
تحت الحقد الصفوي، وفي سوریا ملایین المشردین والقتلى والسجناء، وبلاد الحرمین تتحول إلى عدو للإسلام

ومرتع للفسقة، وفي الھند والصین استئصال للإسلام، وھكذا بقیة بلاد المسلمین، إن لم یكن بھا قمع ففیھا فتن
وفوضى وفساد وجھل وتناحر بین المحسوبین على الدین. والمؤلم أن الوضع - فیما یبدو للبعض- یزداد سوءا سنة

بعد سنة، خاصة بعد ما یسمى بالثورة المضادة التي أتت إثر الربیع العربي. ھذا الحال یجعل الأمة أمام مجموعة من
الأسئلة المحبطة:

لماذا یزداد الوضع سوءا؟ وكلما بدا ضوء في آخر النفق یختفي ھذا الضوء؟
ھل ھذا ھو قدرنا، أن نبقى ضعفاء یتسلط علینا الظلمة والمستبدون وتتلاعب بنا القوى الأخرى؟

ھل مصیرنا یؤول إلى مزید من الحصار على الدین إلى أن تتخلى الأمة عن دینھا؟

لا یمكن الإجابة على ھذه الأسئلة إلا بطرح مجموعة من الحقائق التي تضع واقع المسلمین الحالي في السیاق
التاریخي الصحیح، وربما بعد معرفة ھذه الحقائق یتحول الیأس إلى أمل، والتشاؤم إلى تفاؤل، والإحباط إلى تطلع.

الحقیقة الأولى:
أن العالم كلھ یتعاون ضد الإسلام، حتى الدول التي بینھا عداوات تاریخیة. ویشمل التعاون المیادین السیاسیة والأمنیة

والاستخباراتیة والعسكریة  بل والمالیة. بدأ ھذا التعاون ضد "الإرھاب " ثم تطور  ضد "الإسلام السیاسي" وفي
بعض الدول ضد الإسلام نفسھ. ولیس سرا أن الإسلام الآن في مقدمة أولویاتھم، فھم یتحدثون بصوت مرتفع عن

قلقھم منھ، ویعقدون المؤتمرات و یفرغون أعدادا ھائلة من الباحثین لمتابعة نشاطات المسلمین.

والسؤال المتبادر ھنا لماذا لم یكن ھذا التوجھ بھذه الكثافة والتركیز في فترة الستینات والسبعینات والثمانینات وحتى
التسعینات المیلادیة؟ ولعل الجواب أن الإسلام وقتھا لم یكن مرعبا لخصومھ، بعبارة أخرى لو لم تكن قوة الإسلام

تتنامى لما تعاظمت درجة الخوف والتآمر ضده.

الحقیقة الثانیة:



الضعف والفتن والانتكاسات لیست جدیدة على المسلمین، ومع ذلك نھضوا  في كل مرة منھا بكفاءة وعادت ھیمنة
الإسلام وھیبتھ.

اندلعت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان رضي الله عنھ، ثم مقتل الحسین رضي الله عنھ وموقعة الحرة والمعارك بین
ابن الزبیر والأمویین وثورة القراء على الحجاج، ثم عاد الإسلام قویا ووصلت فتوحاتھ إلى أوروبا والصین. وفي

أزمنة لاحقة ابتُلي المسلمون بفتنة القرامطة الذین اقتحموا المسجد الحرام وسرقوا الحجر الأسود وقتلوا الحُجّاج
وألقوھم في زمزم وتغنوا بالكفر البواح في باحة المسجد ثم تطھرت بلاد المسلمین منھم ومن آثارھم.

سیطر الصلیبیون على بیت المقدس والشام وأجزاء من مصر قرنین كاملین وفتكوا بالمسلمین ومع ذلك طُھّرت
الأرض منھم وعادت قوة الإسلام. اجتاح المغول العالم الإسلامي قتلا وحرقا وتدمیرا وامتلأ الناس رعبا منھم حتى

كانت قصص خضوع المسلمین لھم مخجلة، ومع ذلك زالت آثارھم وعادت قوة الإسلام بل ھدى الله كثیرا منھم.
وجاء بعد موجة المغول الأولى تیمور لنك الذي قتل وحرق ودمر ثم نھض المسلمون بعدھا، ووصلوا إلى أسوار

فیینا. وفي كل مرة یبدو وكأن الأمة  لن تنجو، لكن یبعث الله من یجدد شأن ھذا الدین.

الحقیقة الثانیة:
لیست أمتنا الوحیدة التي مرّت بمضائق یُخیّل أننا لا نخرج منھا، بل أمم كثیرة وقعت في كوارث وعصور ظلمات

قاسیة.  مر الأوربیون بحروب كارثیة أفنت جزءا كبیرا من السكان وقضت على كیانات حضاریة كاملة. فألمانیا مثلاً
فقدت ثلث شعبھا في حرب الثلاثین عامًا ثم نھضت وكأن لم یكن شیئا، وأسبانیا وھولندا طالت الحرب بینھما ثمانین

عاما ثم عادت الأمور لطبیعتھا ولم یندثروا للأبد.

وعاش الإنجلیز تجربة مریرة ودماء في حرب الوردتین ثلاثین عاما ثم ثورة لسنین طویلة في الخلاص من الملكیین
حتى انتصرت وأزالت استبداد الملك المطلق. في فرنسا اندلعت الثورة وظلتّ عقودا بین مد وجز وتوالت فیھا

المذابح والفوضى وقمُع الثوار بدعمٍ دوليّ، ثم شیئًا فشیئًا استعادوا قوتھم، وأعادوا ھیكلتھم من جدید.

أمریكا مرت بحرب التحریر سنوات طویلة ولم تكد تقف على قدمیھا حتى اجتاحھا الجیش البریطاني مرة أخرى
وكادت واشنطن أن تعود للملكیة البریطانیة، ثم لم تتعافى من ذلك حتى دھمتھا الحرب الأھلیة التي استغرقت سنوات

وقتل فیھا أكثر من نصف ملیون إنسان ثم عادت وصارت أعظم دولة في العالم.

في إیران ثار مصدق في خمسینات القرن الماضي وجرد الشاه من سلطتھ فانقلب علیھ الجیش وأعاد الشاه، ثم لم یمر
عقدین حتى جاءت ثورة الخمیني وطرد الشاه وأزیلت دولتھ العمیقة بالكامل. ھذه الأزمات وتجارب الشعوب تضع

الفوارق بین من یمل ویستكین، ومن یصبر ویصابر لیصل إلى التمكین.



الحقیقة الثالثة:
لماذا تقتصر الرؤیة على المآسي فقط؟  فلو عرضت الصورة كاملةً لشوھدت إرھاصات العزة والتمكین.

یجمع المراقبون والباحثون أن الوعي بالانتماء الإسلامي والھویة الإسلامیة والمسؤولیة تجاه الدین ووجوب
الانضباط بمنھجیة شرعیة واحترام الرموز الإسلامیة تنامى بشكل كبیر في العقود الخمس الماضیة.  وفي عملیة

رصد للصراع الفكريّ والإعلامي والحركي في العقود الماضیة منذ خمسینات القرن الماضي حتى الآن دلیل واضح
على اكتساح الطرح الإسلامي لوجدان وعقول الشعوب.

كان الجدل الفكري في الخمسینات وبدایة الستینات علمانیا صرفا بین الشیوعي والبعثي والاشتراكي والرأسمالي
والناصري والقومي الخ، ولم یكن للرموز الإسلامیة أثر كبیر. في نھایة الستینات والسبعینات ارتفع صوت

الإسلامیین في صراعھم مع كل ھذه القوى حتى تمكنوا من ھزیمتھا جمیعا إلا بقایا الفكر الرأسمالي اللیبرالي. ومنذ
التسعینات تحول الجدل إلى إسلامي إسلامي وحتى العلمانیون واللیبرالیون اضطروا لتقدیم أطروحاتھم على مائدة

إسلامیة. وأما علو شأن دعاة الإلحاد والتخلي عن القیم والثوابت الدینیة في السنوات الأخیرة فھو علو مصطنع معتمد
كلیا على دعم سیاسي محلي وعالمي  بعد أن صار "الربیع العربي" ینذر بقوة الإسلام القادمة.

الحقیقة الرابعة:
ةَ وَلَمّا ھذا الابتلاء للمسلمین على مستوى الجماعة حتمي نص علیھ القرآن في قولھ تعالى ﴿أمَ حَسِبتُم أنَ تَدخُلوُا الجَنَّ
ِ سولُ وَالَّذینَ آمَنوا مَعَھُ مَتى نَصرُ اللهَّ رّاءُ وَزُلزِلوا حَتّى یَقولَ الرَّ تھُمُ البَأساءُ وَالضَّ یَأتِكُم مَثَلُ الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلكُِم مَسَّ

ِ قَریبٌ﴾، ألاَ إنَِّ نَصرَ اللهَّ

دٌ ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ وھو مُتَوَسِّ وفي ھذا السیاق قصة خباب بن الأرت قبل الھجرة، قال: "شَكَوْنا إلى رَسولِ اللهَّ
جُلُ فیُحْفَرُ لھ في الأرْضِ، بُرْدَةً لھ في ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقلُْنا: ألا تَسْتَنْصِرُ لنا ألا تَدْعُو لَنا؟ فقالَ: قدْ كانَ مَن قَبْلَكُمْ، یُؤْخَذُ الرَّ
فیُجْعَلُ فیھا، فیُجاءُ بالمِنْشارِ فیُوضَعُ علَى رَأْسِھِ فیُجْعَلُ نِصْفَیْنِ، ویُمْشَطُ بأمَْشاطِ الحَدِیدِ، ما دُونَ لَحْمِھِ وعَظْمِھِ، فَما

ئْبَ َ، والذِّ اكِبُ مِن صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، لا یَخافُ إلاَّ اللهَّ نَّ ھذا الأمْرُ، حتَّى یَسِیرَ الرَّ ِ لَیَتِمَّ هُ ذلكَ عن دِینِھِ، واللهَّ یَصُدُّ
كُمْ تَسْتَعْجِلوُنَ." - رواه البخاريّ. علَى غَنَمِھِ، ولَكِنَّ

واستمر الحال بعد الھجرة ووصل الخناق على المسلمین حتى أن الصحابة الذین ھم أفضل أمة في التاریخ یستبطئون
ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبَلَغَتِإذِْ جَاءُوكُمنصر الله ویظنون با� الظنون، قال تعالى  ﴿ مِّ

نُونَا ِ الظُّ ولا بد من الاستعداد﴾ فالابتلاء بتأخیر النصر حتمي لحكمة ربانیة بالغة،الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِا�َّ
النفسي لھ.



ولعل في ترتیب أحداث السیرة تھیئة لما یصیبنا خلال وبعد الربیع العربي، ومبشرة بنصر قریب. فالمسلمون انتشوا
بالنصر في معركة بدر، ثم جاءت انتكاسة غزوة أحد، ثم التضییق الشدید في الخندق، ثم جاء الفتح العظیم. ومعظم

المسلمین  انتشوا بانتصارات  الربیع العربي ثم جاءت انتكاسة الثورات المضادة،  ثم حصل ھذا التضییق الشدید على
كل دعوة للإسلام، والفتح قادم بعون الله.

ونموذج أخر لنفس الدرس نراه في قصة موسى علیھ السلام، حیث اشتكى لھ بنو إسرائیل أن بلائھم استمر بعد
كُمْ وَیَسْتَخْلفَِكُمْ فِى ٱلأْرَْضِ كُمْ أنَ یُھْلكَِ عَدُوَّ وصولھ إلیھم ﴿ قَالوُٓاْ أوُذِینَا مِن قَبْلِ أنَ تَأتِْیَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّ

نا إنَِّكَ آتَیتَ فِرعَونَ وَمَلأَهَُ زینَةً وَأمَوالاً فَیَنظُرَ كَیْفَ تَعْمَلوُنَ ﴾ ثم دعا موسى ربھ كما أخبرنا القرآن ﴿وَقالَ موسى رَبَّ
نَا اطمِس عَلى أمَوالھِِم وَاشدُد عَلى قلُوبِھِم فَلا یُؤمِنوا حَتّى یَرَوُا العَذابَ نا لیُِضِلوّا عَن سَبیلكَِ رَبَّ نیا رَبَّ فِي الحَیاةِ الدُّ

بِعَآنِّ سَبِیلَ ٱلَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَقَالَ قَدْ أجُِیبَت﴿الألَیمَ﴾ فكان جواب الله سبحانھ عْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِیمَا وَلاَ تَتَّ ﴾ وكانت ھذهدَّ
الاستجابة على مرحلتین، الفوریة وھي ھلاك فرعون وجیشھ، والثانیة تمكین بني إسرائیل بعد أن مروا بتجربة

أزالت منھم أثار الذل والھوان.

الحقیقة الخامسة:
ھي التأكید النبوي أن الأمة مھما عانت من حصار واختراق وتشویھ لن ینقرض فیھا المصلحون والقائمون بأمر الله

ولن یتمكن الأعداء من تحریف أو تزویر الدین. ففي الحدیث الصحیح قولھ صلى الله علیھ وسلم-: "لا تَزالُ طائفةٌ من
ھم مَن خذلھم، ولا مَن خالفھم، حتى یأتىَ أمرُ اللهِ، وھم ظاھِرُونَ على الناسِ." ھذه تي قائمةً بأمرِ اللهِ، لا یَضُرُّ أمَُّ

بشرى نبویة من رسول الله - صلى الله علیھ وسلم- بأن النصر آتٍ لا محالة ما دام في الأمة رجال ثابتون على دینھ،
یتصدون لأعداءه.

الحقیقة السادسة
بشائر النصر تُرى في إضعاف الله للمكذبین والمعادین والمنافقین، وذلك من خلال انحسار القوى التي تتربص

بالإسلام، ثم نشوء وتزاید الصراعات بینھم كدول والصراعات داخل كل دولة. فالشعبویة تفتك بأمریكا وأوربا،
واللیبرالیة المتطرفة تدمر العقول والأخلاق وتقضي على كیان الأسرة وأواصر المجتمع. وھذا التفوق الذي تمتعوا
بھ ردحا من الزمن بسبب الحریة والكرامة والعدل فیما بینھم والإخلاص للوطن تُرى بوادر زوالھ، بسبب الشعبویة
والأنانیة والانقسام المجتمعي والضیاع النفسي. نعم ربما یأخذ انحسار ھیمنتھم وقتا لكن ھذا جزء من حركة التاریخ

ولا بد منھ.

إن معرفة ھذه الحقائق وأمثالھا، ومعرفة ھذه الوقائع ونظائرھا جدیرة أن تبعث الأمل وتقوي العزائم وتزیل الإحباط
وتشجع على طول النفس والصبر في انتظار النصر. ورغم أن من مقتضیات ذلك أن  التحدیات ستكون ھائلة

والمھمة ثقیلة والثمن الذي یدفع سیكون ضخما، لكن النصر حتمي بعون الله.


